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1989 


سألت صديقى الجزائري وحن نجلس ني منتصف احدى 
اليالي الحلوة على شاطيء البحر أي مديئة الجزائر : 

-اي نوع من الحراء تحتاج اليه الجزائر اكر من غره ؟ 

وكنت اقارن ي عقلى بين حاجة الجزائر الى الاطباء 
وحاجتها الى المهندسن او المدرسن > ولکی فوجئت بالصدیق 
الجزائري بقول : 

- اننا نحتاج أولا وقبل كل شيء الى مدرس اللغفة 
العربية م الى اللحطاط الذي يستطيع ان يكتب خطاً جميلا 
باللغة العربية . 

وأخحل الصديق يروي - وانا غارق لي دهشى - قصة 
الطبيب العربى الذي ذهب ليعمل في مدينة ( بارت ) ت 
وبعد فيرة اکنشف المواطنون هناك ان الطبيب بيد كتاية 
العط العربي » وتحولت عيادة الطبيب الى مكتب لكتابة 


اللافتات .. حيث كان يقضي في هذا العمل اكير مما كان 
يقضي ي معالحة المرضى 

رق یکرت ی ديت امین الجراری عن اجے 
الجزائر إلى الحطاط اكر من حاجتها الى الطبيب بعض 
البالغة او كثر من المبالغة » ولكن الحقيقة أن ( الحتەن )الى 
اللغة العر ية عثل ظاهرة اساسية فى الجزائر . وذلك لأن 
استعادة اللغه العربية هو مظهر اساسى من مظاهر الاستقلال 
والتخلاص من الاستعار . فمنذ اللحظات الاو للاستعار 
ا ي د وهو محاول ابادة اللغة العرية » فكان 


قرغ حل الاس أن يلموا الفرئسة . ركان الدرسوة 
الغرنسيون يذهبون الى ابعد قرية ي الجزائر حى يتمكنوا 
من تعلم الناس اللغة الفرنسية هيدا للقضاء عل اللغة العربية 
كمظهر اساسى من مظاهر الشخصية القومية . 

و اتسد الغرنسيون يطبعون کل شي ء بالطابع الفرنسي . 
اللافتات ا ى ترفعها الحوانيت والمحال العامة بالفرنسة)اسماء 
اش وارع بالغ نسية .. حى اساء المدن العربية ج تہ ر کشر 
منها الى اسماء فرنسية » فدينة عنابة اصبح مها ( بون ) 
ومديثة سکیکده اصبح اسمها (فليبغيل ) .. واسماء اخحرى 
كشرة م حويلها من العربية الى الفرنسية . 

ولكن الفرنسيين مع ذلك ¿ بستطيعو القضاء على اللعة 
العربية .. فد ظل القلاحون والبدو وابتاء الاحياء الشعبية 
ف المدن يتحدثون العريية ومحافظون علها » وقد فر ضصت 


جبهة التحرير في الناطق الحربية ان تكون اللغة الاساسية 
ھی اللغة العربية بين الجنود واأضباط > مح محر م استع ال 
ألفر لسة . 
اللغة العربية لغة بدائية » مثل بعض اللغات الافريمية الي 
مكنوا من ابادا فعا » وظنوا ان اللغة العربية لن تصمد 
امام الغزو اللغوي الفرنسى کا عجزت تلاك اللغات الافر قة 
عن الصمو د 4 E‏ عد ت اه اهنود الحمر ٤‏ امر یکا 
عن الصمود امام اللغة الانجليزية الى اكتسحت تلاف اللغة 
الداثہة و فصت علىها : 

ولكن اللغة العربية صمدت ٬لاما‏ هى لغة الشعب الةومية»› 
ولاما لخة متقدمة ولست لغة بدائىة › ولامما کانت ي یوم 
ما اح اضارة حفقة کر ی سو اء ا او ف 
بالذات ۴ فا را اعرف به Oh"‏ 

ويكفي ان نقول ان اللغة العربية هي لغة ابن خلدون 
الذي ولد ونشأ في شمال افريقيا ›» والذي يعتر حى الان 
واحداً من أعظم علاء الاجماع ف العا کله . 

وي ظر وف قاسية من اأضغط والارهابتب ا 
ان حلقوا بعض مظاهر الاعلال ٤‏ اللغة العر دية ٤‏ ال رائر» 


د و اف شيرف انتصار هم هنا عل اللغة 


العربية بعد مجهود طويل دام مئة وثلاثنن سنة » ولکنهم 
عجز وا عن اأبادة هذه اللغة » عجزوا طر دها م ن ضمر 
الشعب .. حيث فعدها ا کا کا کان القر نسبول بر ندونس 
و حیت ینمی اي رابطة بینه وبینها 
وبعد الاستقلال بدأت الجزائر حوض معارك صعبة ف 
جبهات متعددة » وكان من اصعب هذه المعارك معركة 
التعريب . ولذلاك فان خحطب بن بللا لا محلو ادا من 
الأشارة الى معر كة التعربب . 

ومقاومة التعريب تستند الى اكير من زا ر 
3 عادة بن دعم المتغرنسین الذين بقولون: ان ارائر 
عربية واعا هى دولة افريقة جى أن تستشيكد من e‏ 
الفرنسية والثقافة الفرنسية . واحياناً يقول بعضهم انبا دولة 
متوسطية نسبة الى البحر المتوسط . واحانا بقولون انها جموعة 
من الحنسيات واللغات . ولنأحذد مثالا على هؤلاء هو 
للاسف ‏ الكاتب المعروف ( کاتب باسين )» وهو أحد 
ادياء الجزاثر الموهوبين الذين يكتبون بانلغة الفرنسية والذين 
نالوا شهرة واسعة ني اوروبا .. يقول كاتب ياسن 

۾ ان الجزائر متعددة الجنسيات وهي امة غنية من حيث 
ابا متعددة الحتسات » 

م طالب کاتب ياسىن بأن تكون تي الجزائر - مثل 
دوغوسااا فیا عدة لغات : اللغة الفرنسية واللغة العربرية > 


و الله العر دة 3 ~~ عل سال تعسار اسىن Jj‏ يست 


عة راأسحة المدم ف الجزائر ) أما الفر دسية 4ا دام الاستعار 
قد انتهى ف بعال هتاك ما ندعو الي الخجل من استعال 
هذه اللغة . فاذا ذهبت الى الجزائر-كا يقول كاتب ياسن 
ايضا -« فاناك تتكلم الفرنسية حى داخل و ا 
کان من بين اسرتلك شهداء ۾ 

مثل هذا المنطق يرد عليه بن بللا ردا حاساً رص خحته 
الشهيرة ( الثلائة ) 

حن عرب . نحن عرب . تحن عرب 

وهذا التأكيد من جانب بن بللا لا يعي أبداً أن عروبة 
الجزائر هى عروبة عنصرية »> كا اول اعداء الثوررة 
الجزاثريون أن يصوروا الامر . ان بن بللا لا يقول بأفضلية 
العنصر العربي على أي عنصر آحر ولا يتقول ابداً بأن العروبة. 
هي صلة من صالات (الدم) بن المواطنن 0 حیٹ اف 2 
مواعطن لا ينتسب الى القبائل العربية القدعة لا يعتر عربياً. 
ولكن (العروبة ) عند بن بللا بوضوح هی و وحدة الصبرء 
المشبرك بن الجزائر وبين ابناء الوطن العربى في کل مکان 
آخحر . فأی مشكلة محل بالوطن العربي تؤثر في الجزاثر 
تأثر ا ماش ا . وأي تدم أو انتصار ني الوطن العربي يوثر 
مباشرة ‏ على الجراثز . وقد كانت جربة الثورة الزائررة 
نفسها حر مثال على ذلك . فقد بجحت الثورة الجزائررة 
عندما مهد هما نجاح الثورة المصرية ولولا نجاح الثورة المصرية 
لفارت ثورة الجراثر اوتعظلت ال جحد عند .. وهذا آمب 


واضح الجميح 1 و هکذا ٤‏ فان معی العرو دة هو (وحدة الأصر) 
وليس وحدة الاصل والعنصر .. وليس وحدة الدم > لذلك 
على اللاطااف أن مال أن ٤‏ الخر اثر جنات 
اة فا ل زاو ہہس مغاس و صله المصر مر تة اما 


بالعرت . وهي مر تطة كلها عن فيها من ملادينها العشرة وف 
معد متهم فبائل اأعر بر با لر العر یی 4 وآي طعنة رصات 
میا العر تب سو ف تصل ٤‏ اوقت سه ال قاب الجزائر › 
وايتاء القبائل ll‏ وسم و ہم ٤‏ الجرائر مر طون عاطةا 
دمشدة آتاء الجر اثر عن طر دی الدين دست ثل الاسلام 
عامل" حاسما من عو امل الربط دی باشل ال در و به 
الجزائريين . وما زلت اذكر الكلمة الى القاها الكو er‏ 
و شحمك ولك ك ۾ قائد منطقة القبائل عندما زاره وقد 
اأص حفيین العر تب . مد كانت النعطة الااساسة الى ا بار ھا 
٤‏ خحطابه هی اء ذاره عن لخته العرببة ( المكسرة) . م قال 
فا لد الولارة TASE‏ العر ةة الضعفة ھی مظهر هن مظاهر 
الاستعار الطويل الذىي صاب ا لجز اثر و ر حو أن ياتي 
الوم ار ن الذى یتکل ره ایناء الجر اثر ۳1 عر دنه دده ) 
ھی لح الاسلام 4 و ل اللأحداد ٤‏ لادا : 


i 


a 


ومن بين مساعدي بن بلالا وانصاره السيد و« خحمدي 
سعيدي » ۴ اتا رس ألوزراء ووزير قلدماء المجاهدين.. 
ومحمدي سعيدي الذي يؤيد بن بللا مي خطه الحربي هو 
إاحد زعماء القبائل المعروفين . 


وهذا كله يشر الى ان المشكلة الى يريد البعض اثارہا 
یں فبائل الربر الح ز اثر وبی رك السکان هھ هي مش اة 
ز ائه م صب نة ي ل أصل شا عند ا المبائل اتعسهم ج 


ولكن ز الاصل ) قائم فى الاطة الاستعارية الي تا 
داثا على اثارة الانقسام بين ابناء الشعب الواحد » على 


ت 


اعتىار ان هذا الانقسام عادة هو عنصر جوهریى من عناصر 
اضعاف الشعب امام القوة الحارجية . 

و قد قام افر تسوت جهو د مستممتة لاء لعة ار بر 
ووضع قواعد وقواميس ها »> كل ذلك رغم اا لغة غبر 
مكتوبة » وسا الكشر جداً من الكلمات العربية » ولكن 
الفكر ة الأساسية عند الفرنسيين كانت قائمة على اساس تتوبة 
هذه اللغة ودعمها » لعل ذاك يعود ني النهاية الى أن يطالب 
القبائليون بالانفصال عن الجزائر » واقامة دولة مستملة. 

ومن الواضح أن الفرنسيين رغم كتيهم ومعاجمهم المختلفة 
قد فشاوا الى حد بعيد فى هذه الحطة فقد كانت مقاوهة 
جبال القبائل هم اثناء الثورة اشرس واعنف مقاومة لقرها 
الفرنسيون خلال حر مهم اليائسة ضد الجزاثر . وكل القبائايين 
الذين التقينا مهم ني الجزائر كانوا من اكر المتحمسين 
التعريب » ومن اكر الذين حرصون على استخدام الاغة 
العربية بن ابناء البلاد . على أن الفرنسيىن والمتفرنسىن لا 
ييأسون من اثارة الحجج ضد اللغة العربية › فهم اذا عجزوا 
عن التشكيك ي عروبة الحزائر أو عجزوا عن خلق انقسامات 


. لمر بس اخرائر اللختلفة فا. ہم يلجأون أ د -حدذ رده‎ ls 

فا لحه العر دة — ٤‏ زظر EY‏ ا 
لخة حضارة > اما ستعيد الجزائر الى القرون الوسطى الى 
عصر الحرافات »> وعصر (الحذلقة ) اللفظية الي لا عكن 
ان تفید الحزائر ت من الاحوال . ويرفع هولاء شعاراً 

ناذا تعود الجزاثر الى اللغة العربية »> وهي الان تكلم 
بالغہلل ل ی ات ادشاأرة احص رة ي لالح4 الشر لسة؛ 
الي تستطيع وحدها ان تجعل الجزائريين يعيشون ني القرن 


ےا 


العشرين ممشاكله » ومظاهر تقدمه المختلفة ؟ وكيف ‏ ف 
رای هو ا عکن تدر یس او أو أضندسة را لله العر هة ؟ 
واس تة الم سفة أر 5 ناا دعس اقفن الخحر اتر پا دنول 


شنا الاحاهء› وىشعون حرلا الرأي حی ٤‏ صمو فش Al‏ ژولىن 
عن الربية والتعا تعام 
ولك رعم هرد الأظاهر » قان الشتار اثر ٹیسی ف الشعب 
م ت س التسدر در بعادي شلا الاخحاه عآء کمیراً . 
لمكن أن تكون حجة هؤلاء مقبولة نوعاً ما » أو 
أن الفرنسسين استطاعوا أن ( يفرنسوا ) الحزائر كلها 
ولکنھم ‏ کا اشرت من قبل - لم یستطیعوا ان ینشروا 
اللغة المرنسية إلا تي المدن » اما ي الريفت وين البدو فقد 


عحز وا عن دلا اما والفالا حورن والىدو 2 حر ء اسای 


من عب الجز اثري ¢ بل همم قاعدة هدا الشعب و 


لا يعرفون سوى العربية . 

ا ا مثا قيمة الطبيب الذي يذهب الى القرية 
الجزائرية وهو لا يعرف سوى الفرنسية ؟ وما هي قيمة 
المهندس الذى يريد ان بق مشر وعا ی إحدى القرى إذا 
ذهب الى الريف ولم يغهمه احد ؟ 

إن اللغة العربية هى لخة الشعب › ولذلاك فن الواجب 
أن تكون هذه اللغة هي لغة الدولة . صحيح أن فلاحین 
والبدو ف اأجزائر يعانون کشر من المشا كل .آم م : 
مرهقون يعیشون ف ظروف صحبة › لام ل لصب 
الاكير من أعباء الثورة » ودفعوا الثمن كا لم يدفعه غرهم 
و الشعب . دفعوا هذا الثمن من خبزهم ودمهم معا . 

ولكن اليس من حقهم أن يكونوا بعد ذلك اساس 
الثورة ؟. إن احداً من الثوريين الحقيقيءن الجز اثر لا حتلف 
في ذلك . إن الثورة جب أن تتجه الى هؤلاء وتنبع من صا م 
اول وقبل کل شىء . ولذلك فإن بن بللا بردد داثا : 

لا اشعراكية بدون تعريب » 

فاللاشىراكة - من ناحية ‏ دف الى حقيق مصالح 
الجاهر الشعبية .. ولغة هذه الحجاهير هى العربية » ولذلاك 
فإن الاشتراكية لا مكن تقيقها بدون التعريب › فالمرظف 
والحبر سیخدمان ي ظل الاشراكبة ‏ شعبا یتکا العربية. 
ومن هنا فليس من المقبول أن يتكل الموظف الفرنسية 
وجهل العر دة » ولیس من امقول أن تکل احبر القر دسبة 


وجهل العربية : 

على أن ارتباط الاشتراكية بالتعریب له وجه آخحر . 
فالاورة الاشتراكية في الحزائر تستند استناداً أساسياً على 
( ظهر ها ) العرسی > ک) استتدات تورة ار اتر ٤‏ حر ب 
التحرير على ظهرها العربي ايضاً .. فقد كانت تعتمد على 
r‏ و مساعدات اتيا من العو صم العربية » وعلى الاخص 
من القاهرة » والموقف الان لا تلف على الإطلاق . 

فبعد الاستقلال مباشرة ترك المهندسون الفرنسيون والأطباء 
المر سوك والفنون الفر تسيو ب ت معظم هو لاء الخزاثر 
وعر ضو ا 5 شىء فیا لتو قف > وراب , 

۳ الظاهر ه رو کل الحقيقة‎ e 
فی اللحز اثر 5 العربية هي ۳ تفهم لماذا تتجه‎ 
. الخزائر الى الاشراكة‎ 

واليرة العربية لا مصلحة نها يي عرقلة الاشبراكية 
٤‏ الخز اتو Be‏ ال مص احت ها الكاملة ا العکس ۔- س تى 


مم نجاح لاشترا كية ني الجزائر . وبشكل اكير وضوحا فإن 
الطبيب المصرى أو المهندس المصري أو المدرس اأصري .. 
هؤلاء كلهم يستطيعون ان يشاركوا في نجربة الجزاثر الاشتراكية 
مشاركة حقيقية فعالة عن فهم واقتناع .. تم بعد ذلك فان هؤلاء 
الخراء لا عكن ان موذوا التجربة الجزائرية بسبب خلاف 
عل الإدارة أو على الأجر » كا فعل الفرنسيون عندما 


=. 


احسوا أن الإدارة ثي الجزائر لي تعد إدارة فرنسية »> ول 
يكن من المقنع هم محال من الأحوال ان تكون هذه الإدارة 
اشير ا كة ۰ فأما ان کون رده ا ( فرنسیة آذ 


بالااضافة ا ذلك کله فان لبر الى o‏ اصح 
متمر سا عشا کل انمه اللاشيراكية وأصحت د ره الهدرة 
على احمال هذه المشاكل » فقد يكون الطبيب العربي أقل 
علما من الطبس الغ ر نسي . ولکن الطبہب العربسي بستطیح 
ان يعيش يي أعماق الريف » ويستطيع ان متمل الياة 
الصعية بين الفالاحين لدة طوبلة »> وهو مالا بفکر ره 
الطبيب الفرنسي ... الذي کان يفکر اولا“ وقبل کل ژٌ 
٤‏ ربح وار أحة : 


من احا ل هذا أصبح الخصول ORE‏ 


ا 
ي 


يهم هذه الثورة ويقتنع ا .. اصيح هلا الامر مەتمداً 
على تعريب الجزائر . 

ولذلاق ‏ كا يقول بن بيللا حعَاً : للا اشيراكة يدون 
عرب . 

ونعود اخحر 1 لانقطة الاساسية ني موضوع التعريب وهو 
قول المتفرنسين ان اللغة العربية هي لغة القرون الوسطى 
وان اللغة الفرنسية هي لغة القرن العشرين . 

ان هذه النقطة طبعاً تقوم على مخالطة من 0 المغالطات 
الي عرفها تاريخ الاستعار . ممن الناحية النظرية لا توجد 


جرا أك أ م رة ٥ن‏ خث الاساس 4 و اعا هاا شعب 
عل اللغة فتضعف وتنهار »› والشعوب التقدمة تعس 


# ت کک هټ a‏ ج ج و ۴ 
دعسا ارا عل ألاده ا ا ګو ده تعس س e‏ س 


متخلفة » ولكنها تحولت الان الى لغة حية يستخدمها 
5 ف ا حلدث الحلوم 

وهناك مال من اعدائنا قريب الينا هو مثال اللغة 
العبردة > لمد كانت هذه اللغة ميته 


ا* ج | ت u‏ س * 1 1 hl.‏ ۳ ا ا i‏ 


ولا اتا انشعو ت العامة 9 
ولکن اسر ائيل استطاعت ان تح ور اشا قو يا حا سما 


عا د صله ال اا اراق م واايو د ان u‏ الادتب 
والعاوم اسل يث دا لهه أأعير دة ‌ لدل امت اأ العير دة *ں 
قر ها و مشت عل اقد امیا راك ال مات 4 ( عت 
وتي معظم اللغات الى تمت إبادما كانت هذه الإبادة 
عو د بالدر حه الاو ای صدفی الشعو ب اللكلمة ذه لاح 
س سے ی | 1 ۴ 7 ت 

مش ر المنود الحمر ) .. لقد كان مؤلاء غير قاباعن أصلاا 
ا" وام = ۽ = اشر + Lf‏ 
الحاة التعحضرة سيب حاغېم وأنشصاهم عن اضارة 


هذا من التاحية النظرية » اما من التاحة العملة الو اأقعة 
فاننا د أن اللغة العربية كانت في الماضى لغة حضارة 
كبعرة » وهي حضارة اعرف ما الاوروبيون ادعس هم لاا 
حطت حدود الشرف الى اوروبا عن طریق تر کیا أو عن 

قى اسبانىا » ولقد كانت اللغة الحربية ف ایام الامراطورية 
العربية الواسعة هي أعظم لغة تي العا وأکشرها حياة ي 
دللك الأحصر › وم تتخاف اللغة العربية عن أاداء وظيفتها 
الحضارية يف تللت الف.رة المزدهرة . 

م جاء عصر الظلام - ني ظل الاستعار العمانى والاستعار 
الغربى من بعده ‏ فامحطت الحضارة اأعربية ولجمدت معها 
اة عر وة 

وف العصر اديت بدأات اللامور تتغر ... صخت الاح 
العربية لغة من لغات الحضارة »> والغال الواضح على ذلك 
هو مصر ... اننا في مصر نستخدم اللغة العربية دون أن 
نشعر اما تعوقنا عن آن نکون عصريىن › او تعوقنا عن 
فهم الحضارة العلمية ت د ها وحديشنا بالعرية 
لا مجعل منا رجعيين نعيش على اللارافة وعلى أفكار العصور 
الوسطى » بل اننا زأخحذ بأسالیب الحياة العصرية بسرعة 
وېدول ا 

ولقد ادركت الثورة الجزائرية كل هذه الحقائتق وسجلتها 
ي برنامج طرابلس وهو ميثاق الثورة الجزائرية . 

يقول هذا البرنامج حول هذه النقطة المامة « أن اللغة 


ظاهرة اجماعية خلقتها المجتمعات لتكون وسياتها الى التفاهم 
وأداا في جسم تفکہر ها ونفستها »> ولذلك فان آي رکود 
يصيب المجتمع تنعكس اآثاره على اللغة » وجتمعنا الجزائر ي 
قد اصبب ف الصمم وتغرض لعملية تعق م ذھی عیٹ 
اصح الانسان العربي ني الجزائر انساناً غر منتجح فكرياً » 
وأصسحت اللغة القومية ف ارائ ل عاجة عن تلبية 
حاجات العصر لان المتكامن ما حرموا من ناء . حیا م 
با دسي م 4 

ثم محدد الرنامج طبيعة الثقافة العربية الجديدة ‏ وهو 
بذلك يرد على القائلعن بأن العودة الى العربية معناها العودة 
الى الرجعية الفكرية والحياة ي القرون الوسطى . 

r 

« إنه لا يكفى أن تكون ثقافتنا ثقافة قومية فحسب > 
ہل بحب اں تکون هذه الثقاذة ثورية بى أهدافها › فالغايات 
اأر ىس لعافتنا الحديدة هي عاص الشعب من أساليب 
التفكر الرجعي ومن الجرافات والاساطبر ›» ومن النظرة 
السطحة والتقليد الأعى والتحجر العقلى . فهذه الطرق 
الحاطئة ني التفكير تعتعر من اأرواسب الاقطاء.ة 

وي جزء آخر بقول برنامجح طراباس ا 

وما لا جدال فه أن لغتنا القومية قد عانت كغلفا كبرا 
كأداة للفتقافة »> غر أن هذا التخلف ليس اا عن قصور 
ى ذات اللغة العربية » ولكنه راجع الى السيطرة الاستعارية 


الى تعر ضصت فا بالادنا » فالطلوب اذن بالحاح هو أن 
زطو ر ها وتا لحطة منهجة مدروسة . ولکی تؤتى هذه 
الخطة عارها جب أن تعم اللغة العربية على جميع المستويات» 
وان بجع منها لغة الحياة اليومية والتعاممل ء لغة المدرسة 
E o‏ لغة الحبلى والمزرعة والبيت > 
جب أن تكون لغة اهل المدينة كا هى لغة اهل القرية 


ص 
وهذا لا يتعارض مطلقا مع ضرورة ترقيتها بالوسائل العلمية 
حی تقسع لاستعاتب المعارف الحدرثة وتستکما. القدرة على 
ا 


التعبءر عنها » 

ey‏ الذين ماجمون اللغة العربة ف الجزائر محاولون 
التلميح الذى اد کون تصر عا ال آن العو دة الى الاعة 
العربية يعي العودة إلى الإسلام > وهنا ف نظر هم حطز 
کار 
وهنا یرد برنامج طرابلس على هذه اللمشكلة ردا علما 
خشف على نوع فم اج زائريین للاسلام : 

١‏ صحيح اننا ننتمي الى الحضارة الاسلامية الى طبعت 
تاريخ الانسانية كلها » إلا آننا إذا اقتصرنا على الاعتقاد 
بان الاساام هو جرد مظاهر » وجرد صيخ شكاية تتمثل 
ي إقامة الشعائر الدينية وكفى › فاننا بذلك ننقص من 
مكازة الحضارة الإسلامية » وننزل بقدرها الى مستوى هي 
أعلى منه بكشر . ان المفهوم الصحيح للأسس الي قامت 
جلا الا ة الإسلامية تتجسد ني ذلك البناء العملي للمجتمح 


االاسلامی الذى تو اصل ر طو باد على اأحہعہد المادى 
والآدبى » على صعيد العمل والفكر والاقتصاد والثقافة › 
وقد غاقت روح الاجتهاد والبحث والانفتاح العقلي على 
تلف ألوان انکر الاجني ... خحلتقت هذه الروح تفاعاد 
اجابياً بن الحضارة الاساامة و بن العضارات الاخرى > 
کاقفارة الر اة ء والقارح اللارسة ء وشار 
اديه ) . 
ومهذا يرد الجزائريون على الذين عاولون أن يستغلوا 
ر الاسلاء لا امهم بار جعة و التحجر 

و هذا الفهم العسقى و العلمي دواجه الحزائر يون المستقیل . 
ويواجهون أصعب مشكلة تقف ني طريقهم اليرم وهي 
مشكلة التعريب خحاصة أمام المعارضة العنيغة القائمة ي صفوف 
المتقر تسين الجزاثرين 

ر نتصور مدی تعمد مشكلة التعريب ف الجزاثر 
بڪفي ان قول أن بر نامج طر ابلس الذى يدافع چ التعر دب 
وينادي به قد كتبت النسخة الاصلية منه بالفرنسية . 

ولكن الصعوبة في المشكلة لا تنفي تصمم الثورة الجزائرية 
بقيادة بن بلا على تعريب الجزاثر 

وليس هناك من انصار التعريب ثي الجزائثر أو خارجها 
من ينادي بقعطع العلاقات الثقافية بفرنسا › والامتناع مائياً 
عن القراءة بالفرنسية او التفاعل مع الفكر الفغرنسي ... على 
العكس ٠‏ فإن التفاعل بين الثقافة ال ىة والثقافة الةرنسية 


حعا الشمافة العر ہے الحديدة ٤‏ الجر اة 


وليس هناك ايضاً من بقول ان من الضرورى تدرس 


کم س 
کل العلوم لصم ية را لله العر ب حی لو کان هدا مرا 
صعياً ... فا زلا حن مصر ندرس بعض العلوم ي 


الملب والمندسة باللغة الاعاليزية > ولا يرك هذا اي تأثر 
على لختنا العر ية OT‏ سور العاوم ( E‏ ( 
وي الدراسات الأساسية ذه العلوم » والى تكاد اصطلاحاما 
أن تكون اصطلاحات عالمية واحدة . 

ولیس هنال من يمول ضا ومسان الاخ الفرنسية مائ 
ف الجزاثر > فال هله أالاخة عتذما بستخدميا العر ب 
الجزائريون كاغة ثانية بعد العربرة ردي خدمات هامة . 
على رأسها تقوية الصلة بين الجزاثر وبين البلاد الافريقية 
الاخحری الى لا تعرف غر ا تسبة » و ۴ تطح ا الجرائر 
الان کل ٹوری أعلى » وقد ساعدت الاعة اشر تة ۳ 
دعي مر کز الجزاثر ٤‏ دول فر بقِا کا ا 
الجزائر الان دوراً رائعاً ي مواجهة الاستعار الغربي ٠ن‏ 
ناحية وف مواجهة إسرائيل الي تريد أن تكسب منطةة 
نفوذ ضما في قلب افريقا 

وأخراً فايس هناك من يقول ان العودة الى اللعة ألعر ية 
متاه الغردة عصور الالام ي الحياة العربية والنماغة 
العربية ... فهذه العصور المظلمة فرضها علبنا الاستعار 


العماني ى الاستعار الغربي من بعده . 

إن العودة الى اللغة العربية ... هى عودة الى الشخصة 
القومية التي أراد الفرذسيون طمسها في الجزاثر » وشخصيتنا 
القومية تولد اليوم بي البلاد العربية المتحررة - - وني مقدمتها 
مصر والجزائر - میلاداً ٹوریاً اشتراکیاً لا پتردد ني خحطه 
الثرري الاشہرا کی ولا عڪن ان نعود أ اأصور الد عة 
الرجعية بي الحياة أو الفكر 

ولدلاف ‏ رغم المصاعب كلها فإن تعريب الجزاد 
سوف ينجح وينتصر . فاللغة العربية كانت لغة المحار بان 
ي الجبال »> وجب ان تڪون اليوم لخة الجزائر الجديدة . 

إن النشيد الذي يردده الثوريون ي الجزائر » والذي 
برهيه المتفرنسون هو كلمة بن بللا وصرححته الصر عة 

و کن عرب . کن عرب . کن عرب ۾ ۰ 

إن هذه الصرخة هي النشيد القومي الذي يردده ابناء 
ااشعب ... ولن يستطيح احد أن قف بى وجه هذا النشيد . 
لأن الشعب الذي يردده هو الشعب الذي انتصر بالأمس في 
معركة الجوع والموت . وهو اليوم. يستطيحع أن ينتصر 
معر كة السياة . 


رجاء النقاش 


الجزائر - 1962 


